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واختلفبأسره،العالمفيتاریخیةمقبرةأكبرعلىباحتوائھاالبحرینجزیرةتمتاز
الجزیرةوسطمنواسعةمساحاتفيالمنتشرةالآكامھذهتعدادحولالمؤرخون

سنةوثلاثمائةآلافأربعةعنیزیدماإلىأقدمھاتاریخیعودوالتيالغربي،وشمالھا
واتفق68أكمة،ألفمائةیصلعددھابأنالإسلامیةالمعارفدائرةذكرتفقدخلت؛

إیفجانأشارحینفي69التقدیر،ھذامعالحمرالملكوعبدالخلیفةخالدبناللهعبد
یقدركانعشرالتاسعالقرننھایةفيالبحرینفيالتلالمقابرعددأنإلىبرویل

الحركةبسببالماضیةالثلاثةالعقودفيتقلصتولكنھاقبراً،170.000بحوالي
70العمرانیة.

الصخورمنأجزاءعلىیحتويالأرضسطحعلىتلمنالجنائزیةالأكمةتتكون
ویغطيمستدیر،جداربھیحیطأمتارأربعةإلىمتربینمایتراوحبارتفاعالجیریة

منخشنةقوالبمنبنیتالشكل،مستطیلةمركزیةدفنغرفةبأكملھالرمليالتل
ھذهأنإلىالمنقبونویشیرالأرض.مستوىعلىتكونماعادةالجیریةالصخور

التلأخذوقدقلیلاً،مقببةأومسطحةقمةذاتأسطوانیةمبانالأصلفيكانتالمقابر
الدفنغرفوتحتويالأثر.ھبوطمعتدریجیاًواختفائھالمحیطالجدارسقوطإثرشكلھ
وجودإلىبالإضافةالأرض،رطوبةمنلحمایتھبالقاریطلىبعضھاكانتوابیتعلى

الأدوات.منوغیرھاالفخاریةوالأوانيوالطعاموالأسلحةالمجوھراتمنكمیات
ھذهبوصفقامتالتيالتاریخیةالمصنفاتمنضخمتراثإلىالقارئإحالةویمكن

المنقبینباھتمامالتلالمقابرظاھرةحظیتفقدولقى،آثارمنتحتویھوماالمقابر،
وفرنسیةبریطانیةبعثاتووفدتالزمان،منقرنمنأكثرمنذالمحدثینوالمؤرخین
منكبیربعددالبعثاتھذهوخرجتالمقابر،ھذهلدراسةوعربیةوأسترالیةودنماركیة
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منالتلالمقابرظاھرةتناولتالتيالتفصیلیةوالدراساتوالتقاریروالمقالاتالكتب
مختلفة.محاور

ب.الدنماركيالمنقبإلیھانتھىماھيالكبیرةالجھودلھذهالنھائیةالمحصلةأنإلا
البحرینلأبناءمحیراًلغزاًیبقىالقبورمنالھائلالعددھذاأصل"إنبقولھ:غلوب

71أنفسھم".الآثاریینوللمنقبینبلوالزائرین

عنللحدیثمبكراًالوقتیزال"لابقولھ:مسامحالرحمنعبدالكاتبذلكفيوأیده
72الوثائق".منالمكتوبندرةبسببوقوانینھوأنظمتھالدلمونيالمجتمعفيشتىأمور

اللقىمنأھمیةأكثرلھيوالحصى،الرملآكامتحتالدفینةالأسرارأنھيوالحقیقة
ودراساتالمنقبینجھودتزاللارسائلخلالھامنإلیناینقلواأنأصحابھاحاولالتي

رموزھا.أبسطفكدونقاصرةالمؤرخین
بصورةعلیھاالإجابةیمكنھمنتجدأندونمكانھاتراوحالحائرةالأسئلةتزالولا

قاطعة:
البحرین؟جزیرةأرضعلىالعالمفيمقبرةأكبروجودسرھوما-
سنة؟وثلاثمائةآلافأربعةمنلأكثرحالتھاعلىالقبورھذهحافظتكیف-
والإناث؟للذكوروأخرىوللأطفال،للبالغینمفصولةمقابرتوجدلماذا-
متتابعة؟أجیالعدةعبرتمتدلعوائلمقابروجودیعنيماذا-
یصلمختلفةوبأحجامأسطواني،شكلعلىالمقابرھذهتصمیمفيالسرھوما-

مترا؟ًستونقاعدتھاقطرویبلغمتراً،12إلىبعضھاارتفاع
الدراساتبوتقةمنللخروجبسكونھاالمھیبةالآكامھذهعلىالوقوفعلینایتعینربما

لنتسائل:التاریخیةالفلسفةعمقإلىالمترجمةوالكتبالوصفیة
القبور؟تحدثتلوتجیبناأنیمكنماذا
البحرینحاضرلفھمالآكامھذهوحيمناستخلاصھایمكنالتيالحقائقھيوما

مستقبلھا؟واستشراف

للصحافةالأیاممؤسسة،القدیمالبحرینتاریخفيمقدمة)1998(مسامحسعودالرحمنعبد72
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فآكامالتعقید،فيولیسالبساطةفيیكمنالإبداعبأنلنایقولالقبورھذهصمتإن-
العقارعمرمعدلیتجاوزلاحینفيسنةآلافأربعةتعیشالمحلیةوالحصىالرمل

تحتضنالتيالرملفآكامذلك؛فيغرابةولاعاماً.35البحرینفيالمعاصرالتقلیدي
فيیحملمحليمنتجمنبنیتقدمنھاأيفيتفرطأندونجثةملیونربعمنأكثر

منوغیرھاوالأمطار،والریاح،والرطوبة،الحرارة،تقاوم:التيالعواملجمیعطیاتھ
سمتمھماالأجنبيوالطابوقوالاسمنتالحدیدأمامھایصمدلاالتيالتعریةعوامل

عقود.أربعةأوثلاثةمنلأكثرمواصفاتھ
تمنحالمحلیةالبیئةبأنالاستیراد،حركةوغمرةالاستھلاك،جشعأتونفينسینالقد

لاحینفيعوادیھا،أمامالصمودمیزةالخام)وموادھاوالصناعیة(الزراعیةمنتجاتھا
قدالمعاصرةالبحرینبیوتفإنولذلكالمیزات.ھذهبمثلالمستوردةالبضائعتتمتع
الطبیعیة،والتھویةالحراري،العزلبممیزات:تتمتعلامستوردةموادمنشیدت

یمكنولاالتلف،كثیرةالتآكل،سریعةالعمر،قصیرةجعلھامماالمتینة،والأساسات
الحیاة،مقوماتمنالأدنىالحدلتوفیرالطاقةعلىالمفرطالاعتماددونفیھاالسكن

فيالعقارعمرنقصكلماوالعمرانالھندسةعلومتطورتكلماأنھالمؤسفلمنوإنھ
البحرین.

تعیشالتيوالبیوتوالقصورالحصونیشیدونالغابرةالعصورفيأجدادناكانلقد
المدة.ھذهعشرتدومفلاالمعاصرةمبانیناأماالسنین،لمئات

غرفةفيتتلخصبأكملھاالقدیمةدلمونحضارةمعالمبأنلذكرتناالقبورتحدثتولو-
صناعتھاتمتومنتجاتمحلیة،ثماربقایاعلىتحتويفھيالدفن:غرفمنواحدة
السلعي،التبادلوحركةالاقتصادرسوختعكسمحلیةوعملاتالبحرین،فيبإتقان
إلىالعودةعبریمرالذيالطریقذلكللتحضر،طریقأقصرعلىتدلنابذلكوھي
فيللبحرینالرائدالدورواستعادةالمحلیة،الصناعةوتشجیعالزراعة،قطاعتنمیة

الذيالعولمةنظامفيالتوغلمنبدلاًالإقلیميالصعیدعلىالتجاریةالوساطةحركة
الشركاتلصالحالمحليالإنتاجحركةعلىوقضىالوطنیة،الھویةمعالمطمس

حدود.بأیةتعترفلاالتيالغربیةالعملاقة
معتقداتھموتباینسكانھا،ھویاتواختلافبنائھا،أنماطتعددبأنالمقابرلناوتقول-

جمیعھاتعكسالاجتماعیة،مستویاتھموتدرجمھنھم،تنوعإلىبالإضافةوأدیانھم،
علیھقامتالذيالحضاريوالبناءالاجتماعيالاستقرارحقائقمنھامةحقیقة

إلیناالقبورتحدثتفلووالثقافي،الدینيوالتسامحالتعددیةفي:یتمثلوالذيالبحرین،
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نھجاتباعفيمنظریھاسلوكعلىالطارئةالعصبویاتتوبخصوتھابأعلىلصرخت
منالوطنخیراتإتلافإلىواللجوءالمخالف،إلغاءومحاولةوالتشرذمالتعصب

المنھجي.والتخریبالمتعمدالحرقخلال
جمیعتملكتزالولاكانتالبحرینأرضبأنلناقالتلربماالقبورتحدثتولو-

أنمندھشتھاولأبدتالنفوذ،وواسعالصیتذائعحضاريصرحلتشییدالمقومات
أنباعتقادناالمعاصرالتاریخيفكرنافياختزلناهقدفیھا،الأقدمونتركھماجمیع

موتاھم!لدفنالمجاورةالأقالیمسكاناستخدمھاجرداءجزیرةسوىتكنلمالبحرین
لاكتشافنسعىوأنصمتنا،مننخرجأنبصمتھاتتحدانابلتتحدث...لاالقبورلكن

ھذهنجحتالذيالأكبرالسرولعلآكامھا.تحتمدفونةتزاللاكثیرةوعبرأسرار
منالحیاةأسراراستخراجفيالفترةتلكأھلعبقریةھو:إلیھأنظارنالفتفيالمقابر
الموت.ردھات

قائلاً:علقثمالقبور،أحدأمامتأملوقفةالرافعيصادقمصطفىالكبیرالكاتبوقف
نھایتھ،قانونفيحيالإنسانأنمعناھاالدنیا،آخرإلىالأرضفيمكتوبةكلمة"القبر
73ینتھي".كیففلینظر
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